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 :الملـخـص

عالميــة للتجــارة يتميــز عــالم اليــوم بزيــادة درجــة الانــدماج الاقتصــادي بــين الــدول حيــث تحصــي المنظمــة ال
، هـذا اللجـوء المتزايـد للانـدماج بـين دول  2010اتفاقية للتكامل الإقليمـي معمـول ـا سـنة   300أكثر من 

مختلفـة مـن حيـث مســتوى النمـو والجعرافيـا ولــد عـدة تحـديات تــرتبط في اغلبهـا بعـدم  قــدرة هـذه الـدول خاصــة 
قصـير والطويـل " ء تعلـق الآمـر بعمليـة التمويـل التنمـويالنامية منها من مواجهة عمليـة الانفتـاح والانـدماج سـوا

أو لمواجهـــة عــــدوى الأزمـــات الماليــــة، وهـــذا مــــا أدى إلى بـــروز عــــدة ترتيبـــات للتعــــاون النقـــدي والمــــالي " الأجـــل
الإقليمي وذلك لمواجهة متطلبات الاندماج سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أهما ترتيبـات 

ليـات أســعار الصـرف والاتحــادات النقديـة ونظــرا لأهميـة هــذا الموضـوع ســوف نعالجـه مــن خـلال أربعــة المقاصـة وا
  :عنصر هي
 تقديم مفهوم للتعاون النقدي والمالي الإقليمي، -
 تحليل مبررات التعاون النقدي والمالي الإقليمي، -
 استعراض أنواع التعاون النقدي والمالي الإقليمي، -
 .لمالي الإقليمي في مواجهة الأزمات الماليةأهمية التعاون النقدي وا -
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  :  تمهيد

يســير العــالم في الســنوات الأخــيرة نحــو الانــدماج والانفتــاح الاقتصــادي بــوتيرة ســريعة، وهــذا يعــني أن كــل        
ف أي بلـد سـيكون لهـا الأثـر الواضـح علـى اقتصـاديات الـدول الأخـرى خاصـة بالنسـبة للـدول سياسة تتخذ مـن طـر 

فـــترابط وانـــدماج اقتصـــاديات دول العـــالم يجعـــل مـــن قضـــية التعـــاون . المتكتلـــة في إطـــار اتفاقيـــات للتكامـــل الإقليمـــي
جـراءات انفراديـة مـن جانـب أمراً ضرورياً، وذلك دف تجنب أي خـلاف قـد ينشـأ مـن جـراّء اتخـاذ إ والمالي النقدي
كمــا أن وجــود دول تتــوفر علـى فــوائض ماليــة معتــبرة ودول أخــرى تفتقــر لمثـل هــذه المــوارد جعــل مــن قضــية . دولـة مــا

، )النقــدي والمــالي( ولأن دول العــالم أدركــت حتميــة التعــاون بشــكليه . التعــاون المــالي الــدولي أمــراً في منتهــى الضــرورة
  .قليمية لتكريس هذين الشكلين من التعاونتجمعت في منظمات عالمية وإ

 :مفهوم التعاون النقدي والمالي الإقليمي  -1

يمكــن تعريــف التعـــاون النقــدي بتلــك الإجـــراءات التعــاون الــتي تـــتم بــين مجموعــة مـــن الــدول مــن اجـــل            
دمات وعناصر الإنتاج وضع ترتيبات نقدية تساعد وتدعم عملية تسهيل حركة التبادل التجاري وانتقال السلع والخ

وبشـــكل خـــاص رأس المـــال والعمالـــة فيمـــا بينهـــا مثــــل تنســــيق أســـعار الصــــرف، تجميـــع الاحتيـــاطي وإنشـــاء آليـــات 
كما يعرف التعاون النقدي كذلك بأنه مجموعة من الصـيغ والترتيبـات الـتي مـن شـاا القضـاء    1 .يللاستقرار النقد

  .قل انسياب السلع، الخدمات وعناصر الإنتاج بين مجموعة من الدولأو التخفيف من العقبات النقدية التي تعر 

قصـــد بـــه بتلـــك الإجـــراءات الهادفـــة لتـــوفير الســـيولة الماليـــة بـــين مجموعـــة مـــن الـــدول أمـــا التعـــاون المـــالي فيُ          
لـوفر المـالي مـن دول ا) الخ ... قـروض، هبـات ( لإغراض التنمية آو الاستثمار وذلك عن طريق  تحويل مـوارد ماليـة 

وعــادة مــا يـتم ذلــك عــن طريــق بنــوك التنميــة الإقليميــة والجهويــة الــتي .  2 إلى الـدول الــتي تعــاني مــن عجــز في التمويــل
تقوم بالوساطة المالية أو عن طريق أسواق السـندات الإقليميـة لتجميـع المـوارد الماليـة ، ويعتـبر هـذا النـوع مـن التعـاون 

طبيـــق، بحيــث لا يتطلـــب إزالــة القيـــود التجاريــة، ولا حـــتى تنســيق كبـــير في مجـــال أكثــر إمكانيـــة مــن حيـــث ســهولة الت
  . السياسة الاقتصادية والنقدية

وعليه يمكن تعريف التعاون النقدي والمالي الإقليمي بتلـك الإجـراءات الـتي تتبعهـا مجموعـة مـن الـدول في         
جهـــة أزمــة مـــن الأزمــات ســـواء مــن اجـــل المحافظــة علـــى إطــار إقليمــي بغيـــة وضــع ترتيبـــات نقديــة وماليـــة مشــتركة لموا

  . الاستقرار أسعار الصرف، تجميع الاحتياطي أو تمويل التنمية الاقتصادية في دولة من الدول الإقليم
    
     :مبررات التعاون المالي والنقدي الإقليمي  -2

                                           
  .09، 1986لمركزي الاردنيدنبا عبد االله دباس، التكامل النقدي العربي، البنك ا 1
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي تضمنها مركز  "المبررات، المشاكل والوسائل"مركز دراسات الوحدة العربية، التكامل النقدي العربي  2

   . 126، 125, ص. ، ص1986ماي , دراسات الوحدة العربية، لبنان،الطبعة الثالثة
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الأهميـــة الـــتي أصـــبحت تمثلهـــا الإقليميـــة رأينـــا فيمـــا ســـبق عنـــد تطرقنـــا إلى التعـــاون بـــين الـــدول الناميـــة و           
التجاريــة في ترقيــة المبــادلات التجاريــة بــين الــدول الناميــة علــى ضــرورة أن يقابــل ذلــك مجموعــة مــن التــدابير التكميليــة 

" لربط التجارة فيما بين هذه البلدان عن طريق تدابير فعالة واليات للتمويل للتعامل مع المشكلات المحتمل وقوعهـا 
خاصـة في ظـل مـا تتميـز بـه هـذه الـدول "  الخ........ أسعار الصرف، موازين المدفوعات، تمويل التنمية مشكلات

مـــن ضـــعف يجعلهـــا مـــن الصـــعب أن تـــنجح بمفردهـــا في مواجهـــة الســـوق الماليـــة المعولمـــة، التـــدفقات الماليـــة الضـــخمة 
ون النقـدي والمـالي الإقليمــي أوثـق مــن ومواجهـة مشـكلات التنميــة، وهنـا تـبرز الحاجــة علـى ضــرورة وجـود إطـار للتعــا

الإطار المنصوص عليها في نظمها المالية والنقدية، خاصة في ظل التوجهـات الدوليـة الـتي أصـبحت تـولي أهميـة كبـيرة 
اتمعـة في جــــوان  ∗للترتيبـات الإقليميــة للتعـاون النقــدي والمـالي وهــذا مـا نجــده في توصـيات زعمــاء مجموعـة العشــرين

ســـيك الـــذين أكـــدوا علـــى أهميـــة وجـــود شـــبكات أمـــان مـــالي عالميـــة وإقليــــمية فعالـــة، كمـــا تؤكـــد لجنـــة بالمك 2012
، 1 الماليـة الإقليميـة السياسات الرئيسية لصندوق النقد الدولي على أهمية أن يقـوم الصـندوق بالتعـاون مـع الترتيبـات 

لي على المستوى الإقليمي إلى الكثـير مـن المـبررات ومن هذا المنطلق تستند الحاجة إلى المزيد من التعاون النقدي والما
والأسباب المرتبطة بالظروف الحاضرة التي تسود العالم والمتميزة باللا استقرار وتكرار حـدوث الأزمـات سـواء المتعلقـة 

         2بنقص السيولة الدولية أو الناتجة عن المضاربة المالية والتي يمكن إبرازها فيما يلي
رات واعتبارات تسـتدعي الاهتمـام فقـد زادت سـرعة وقـوة التكامـل الإقليمـي في  مجـالات هناك عدت تطو  -

في حقبـــة التســـعينات مـــن القـــرن الســـابق وأدى ذالـــك إلى تعميـــق التـــداخل  التجـــارة والاســـتثمار في كـــل القـــارات
ثـار الـتي يمكـن أن تـنجم والاعتماد المتبادل في االات الاقتصادية داخل كل إقليم، وأدى هـذا الوضـع إلي تقويـة الآ

عــن الأزمــات الماليــة، ويبــدو واضــحا انــه لــيس هنــاك إدراك كــاف بعــد لإبعــاد هــذه العمليــة ومــدى تأثيرهــا علــى قــوة 
وسرعة انتشار عدوى الأزمات، كما أن حجم الأرصدة التي تتحرك في أسـواق النقـد الأجنـبي يمكـن أن تكـون قابلـة 

لكـبر والضـخامة بحيـث يمكـن أن تطغـي علـى المقـدرة الوطنيـة للتـدخل في للاستعمال في هجمات المضاربة هي مـن ا
الأسواق، وفي مثل هذه الظـروف تـبرز حاجـة الـدول إلى التمويـل والـدعم الـدولي لمـوازين المـدفوعات الـتي غالبـا مـا لا 

اهتمـام اكـبر  يكون في متناول جميع الدول وان توفر فيكون بتكلفة وشروط قاسية، وهذا مـا يـدفع إلى ضـرورة توجيـه
 إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الترتيبات الإقليمية والجهوية لتكملة دور الترتيبات الوطنية والدولية،  

اغلب المقترحـات لإصـلاح النظـام المـالي الـدولي تـدعوه إلي دعـم وتقويـة عـدد قليـل مـن المؤسسـات الدوليـة  -
شــبه إقليميــة قويــة أن تلعــب دورا مهمــا مــن حيــث زيــادة ولكــن يمكــن التأكيــد علــى انــه بإمكــان مؤسســات إقليميــة و 

                                           
، وترسيخ مبدأ الحوار  الدوليودف إلى تعزيز تضافر . بسبب الأزمات المالية في التسعينات 1999هو منتدى تأسس سنة 20مجموعة ∗

المملكة ، كوريا الجنوبية،  اليابان، إندونيسيا، الهندمن  20وتتكون مجموعة. بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به عدد من الدول
. أستراليا، المكسيك، كندا،  أمريكا، تركيا، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، البرازيل، رجنتين، الأجنوب أفريقيا، العربية السعودية

  .اتحاد الاوروبي
  ,23، ص2012الإقليمية المالية، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، سبتمبر : ماساهيرو كاواي، دومينيكو لومباردي 1
عالمية، حول استراتيجيات منع الأزمات وإدارا، سلسلة محاضرات العلماء الزائرين محمد الفنيش، البلاد النامية والأزمات المالية ال 2

  .77، ص2000، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، 17رقم
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اســتقرار النظــام المــالي العــالمي، وكــذالك مــن حيــث تــوازن أفضــل للقــوى علــى المســتوى الــدولي، إن خــبرة غــرب أوروبــا 
ة ابتـــداء مـــن اتحـــاد المـــدفوعات في الســـنوات الأولى لفـــترة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي والعملـــ

الموحــدة تــدل علــى أن الترتيبــات والمنظمــات الماليــة الإقليميــة يمكــن أن تلعــب دور أساســيا في تحقيــق الاســتقرار، كمــا 
أن تجـــارب إقليميـــة أخـــرى علـــى مســـتوى اقـــل بمـــا في ذلـــك بنـــوك التنميـــة الإقليميـــة وشـــبه إقليميـــة وبعـــض صـــناديق 

ب دورا في إطـار هيكـل مـالي دولي جديـد في كـل مـن الاحتياطي توضح بأنه يمكن لهذا النوع من المؤسسـات أن تلعـ
 مجالي إدارة الأزمات وتمويل التنمية،

حـــين الأخـــذ في الاعتبـــار الحقـــائق والوقـــائع العالميـــة يبـــدو انـــه مـــن المنطقـــي أن تعتمـــد الـــدول الناميـــة علـــى   -
نفسـها مضـطرة إلى اللجـوء إلي الترتيبات الإقليمية كخط دفاع أول لمواجهة الأزمات المالية بدلا مـن ذلك فإـا تجـد 

 الدفاعات الدولية بشروطها القاسية،  
لقــد بــات واضــحا مــدى الخطــر الــذي يمكــن أن تتعـــرض لــه الــدول الناميــة نتيجــة للاعتمــاد الكامــل علـــى  -

وسوء إدارة هذه المؤسسات الذي زاد الوضـع تعقيـدا، فلقـد  1997و  1982المؤسسات الدولية من خلال أزمتي 
ومازالت بعض الدول في إفريقيـا وأسـيا تعـاني مـن ) 1994-1982(الديون على مدى حقبة كاملة استمرت أزمة 

تكاليف هذه الأزمة بسبب فشل جهات الإقراض الرسمية في الوصول إلى حسم ائي لأزمة الديون في تلك المنطقة 
يقـة الـتي عولجـت ـا أزمـة دول على الرغم مـن الصـغر النسـبي لحجـم التكلفـة الـتي يتطلبهـا هـذا الحسـم، كمـا أن الطر 

جنــوب شــرق أســيا لم يحالفهــا الكثــير مــن التوفيــق، وبالتــالي فــان اللجــوء الــدول الناميــة إلى المؤسســات والتســهيلات 
الدولية لمواجهة ما هو أساسا قضايا ومشاكل إقليمية ليس أمرا منطقيا من وجهة نظر الدول المتضررة، وكذالك من 

فهذا اللجوء التلقائي أو المفروض يحول مسؤولية الحـد مـن الضـرر مـن يـد الحكومـات الأقـاليم زاوية الاقتصاد العالمي 
إلى مؤسســات ومنــاطق نفــوذ خــارج الحــدود الوطنيــة والإقليميــة وهــذه المؤسســات لــيس لهــا بالضــرورة نفــس النظــرة، 

تلفــة أو حــتى تنــاقض وعلــى العكــس مــن ذالــك يمكــن أن تكــون لهــا أهــداف ومصــالح ونوايــا مخ. الأهــداف والمصــالح
المصالح الإقليمية في الحد من الضرر والعودة السريعة إلى الانتعاش، وعليه وفي هذا الوضع بدلا من أن تكون الدول 
المتضررة في وضع المستفيد من عون وإدارة الجهات الدوليـة تتحـول إلى وضـع مـن تفـرض عليـه سياسـات تصـحيحية 

 ، 1 الأوضاع المحلية والإقليميةمن جهات قد تنقصها المعرفة الكافية ب
اغلــب البلــدان الناميــة لــيس لــديها الإمكانيــات أو القــدرة بمفردهــا لمواجهــة الصــدمات الماليــة ســواء كانــت  -

متعلقــة بتمويــل التنميــة أو الــتي تســببها الأزمــات الماليــة الــتي أصــبح معــدل تكرارهــا يتزايــد، وعليــه فــيمكن أن يكــون 
مثل هـذه الـدول لمواجهـة هـذا الوضـع هـو اللجـوء إلى إيجـاد آليـات إقليميـة يكـون للـدول الطريق الوحيد المفتوح أمام 

الناميــة فيهــا دور ونفــوذ بحيــث تحــافظ علــى مصــالحها، وفي نفــس الوقــت عليهــا الالتــزام باتخــاذ إجــراءات تصــحيحية 
 ضرورية بقوة وحزم لمصلحتها ومصلحة الإقليم ككل، 

                                           
امية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين رنا محمد البطرني، الترتيبات الإقليمية والدولية لإدارة الأزمات المالية المعاصرة في الدول الن 1

  .91ص ،2008الشمس، مصر
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ت الماليـــة الإقليميـــة يتطلـــب التزامـــات ماليـــة مـــن طـــرف الـــدول الناميـــة إن الاقـــتراح بإنشـــاء وتقويـــة المؤسســـا -
الأعضاء فيها لتقديم رأس المال لصناديق الاحتياطي وبنوك التنمية، وهي حقيقة ستدفع بالدول الأعضاء إلى مراقبة 

  ، 1 مدى سلامة أنشطة هذه المؤسسات ويقدم وسائل إضافية للرقابة على عملياا
 ذالــــــك يمكـــــــن أن تلعــــــب المؤسســـــــات الإقليميــــــة دورا مركزيــــــا في عمليـــــــات الرقابــــــة بالنســـــــبة بالإضــــــافة إلى     

للمؤسســات الإقليميــة الكليــة وتأثيرهــا علــى دول الإقلــيم الأخــرى، وكــذلك الأمــر في مجــال المتابعــة والإشــراف علــى 
شـركاء في المؤسسـة الإقليميـة يمكـن أن إن مثـل هـذه الرقابـة الـتي مصـدرها الالأنظمة المالية والمصرفية المحلية، وبالتالي ف

تكون أكثر قبولا للدول من رقابة وتوجيه مؤسسة دولية واحدة قوية ومنه فإن مثل هذه الترتيبـات الإقليميـة تتضـمن 
  : 2 صففتن ايجابيتين هما

يمكن أن تسـاعد علـى زيـادة اسـتقرار الاقتصـاد العـالمي عـن طريـق تقـديم خـدمات أساسـية مـن الصـعب أن  -
  قديمها عن طريق عدد قليل من المؤسسات الدولية خاصة في ظل هذا التزايد في الترابط والانفتاح الإقليمي، يتم ت
من زاوية التوازن في العلاقات الدولية فان هذه الترتيبات هي أكثر توازنا مـن نظـام يقـوم علـى أسـاس عـدد  -

زام الدول الصغيرة بالقواعد التي تسـاهم في تحقيـق محدود من المؤسسات الدولية وبالتالي يمكن أن تؤدى إلى زيادة الت
  . الاستقرار والعالمي

  :أنواع التعاون المالي والنقدي الإقليمي-3

لقد اكتسب التعاون المـالي والنقـدي دوراً متعـاظم الأهميـة في  المـدة الأخـيرة خاصـة في ظـل الاتجـاه المتزايـد        
زمــات وتكراراهــا، ومــن هــذا المنطلــق بــرز التعــاون في اــالين النقــدي لعمليــات التكامــل الإقليمــي وتزايــد حــدوث الأ

والمالي بين بلدان النامية على الصـعيد الإقليمـي كأحـد الحلـول المهمـة الـتي يمكـن أن يفيـدا في تقلـيص أوجـه الضـعف 
إقليميـــة للســـداد  الـــتي تعـــاني منهـــا البلـــدان الناميـــة في مواجهـــة تقلبـــات الأســـواق الماليـــة الدوليـــة، وذلـــك بتطـــوير نظـــم

والتمويـل المتبـادل، وتعزيـز اســتخدام العمـلات الوطنيـة، وإنشــاء آليـات إقليميـة لتنســيق السياسـات ومراقبـة الاقتصــاد 
للبلـدان  الأجـل الطويـل التمويـل تـوفير إلى الأوليـة الخطـوات ـدف وقـد .مختلفـة علـى أدوات يتوقـف وهـو .الكلـي

 الأكثـر التعـاون أشـكال ومـن. إقليميـة رأسماليـة أسـواق وخلـق الإقليميـة التنميـة مصـارف خـلال مـن وذلـك المشـاركِة
 وتـوفير الأقـاليم داخـل التجاريـة المـدفوعات أجـل تيسـير مـن المقاصـة مصـارف اسـتخدام علـى ينطـوي مـا تعقيـداً 
مثلـة علـى وفيما يلي تحليل لبعض الأ .3 المدفوعات موازين في مشاكلتعاني من التي  للبلدان الأجل القصير التمويل

 الكيفية التي أثبت ا التعاون بين بلدان النامية فعاليته 

 

                                           
  .92نفس المرجع، ص 1
  .82محمد الفنيش، مرجع سبق ذكره،  2

3 1unactad, rapport sur le commerce et développement 2007, la coopération régionale 
au service du développement, nation unies, new York, 2007,p 121 
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  .في تيسير التدفقات المالية والتعاون النقدي والاستثمار والتجارة داخل الإقليم الواحد

  :تسهيلات الدفع واتفاقات الائتمان  التعاون الإقليمي من خلال 3-1 
ين البنــوك المركزيــة إلى تســهيل التجــارة داخــل الإقلــيم الواحــد وإلى ــدف اتفاقــات الــدفع والائتمــان فيمــا بــ      

تــوفير الســـيولة لأغــراض التمويـــل للبلــدان الأعضـــاء في اتفــاق تجـــاري مــا، وهـــي بــذلك تشـــكل احــد الأدوات المهمـــة 
مـوال بـين للتكامل الاقتصادي الإقليمي لما توفره من تمويل للمبادلات الإقليمية للسلع، الخـدمات وانتقـال رؤوس الأ

وتســـتطيع البنـــوك المركزيـــة بفضـــل هـــذه الخدمـــة تعـــويض المبـــالغ المســـتحقة لهـــذا الطـــرف علـــى ذاك . الـــدول الأعضـــاء
لمعــاملات ميــزان المــدفوعات الــتي جــرت أثنــاء فــترة معينــة، ثم تســوية بقيــة الــدين بالعملــة الصــعبة عنــد حلــول تــاريخ 

والمشـاركة في هـذه الترتيبـات يجعـل البلـدان 1. الدوليـة بـين البلـدانوتتيح هذه الترتيبات آلية لتيسـير المعـاملات . محدد
أقل احتياجاً إلى السيولة الدولية لتمويل مشاركتها في التجارة داخل الإقليم وذلك لما توفره هذه الترتيبات من تمويل 

     .  قابل للسداد من طرف الدول المدينة في الآجال المتفق عليها

كـان أولهـا مـا اسـتحدثته اموعـة الأوربيـة   ∗على هذا النوع من ترتيبات الـدفع الإقليميـة وهناك عدد من الأمثلة 
 union européenne deعنـــدما أنشـــأت الاتحـــاد الأوربي للـــدفع 1950للتعـــاون الاقتصـــادي ســـنة 

paiement )UEP  (وهو عبارة عن نظام للمقاصة بين الدول الأوربية هدفه تسـهيل المعـاملات التجاريـة بـين 
الدول الأعضاء، حيث كانت تتم المقاصة في اية كل شهر عن طريق بنك التسويات الدولية باعتباره الأداة الماليـة 

عمـا هـو مفـروض  %75لنظام المقاصة، وبفضل هذا الأخير انخفضت قيمة العملات المطلوبة لتسوية المعاملات بـ 
بين دول اموعة بشكل مميـز خـلال فـترة قصـيرة بانتقالهـا  بدون وجود هذا النظام، كما ارتفعت المعاملات التجارية

يقــوم بتقــدم ) UEP(بالإضــافة إلى ذلــك، كــان . 1958مليــار ســنة  23إلى  1953مليــار دولار ســنة  10مــن 
 1958قروضـــا للـــدول الأعضـــاء الـــتي كانـــت تعـــاني مـــن عجـــز في ميـــزان المـــدفوعات، وتم حـــل هـــذا النظـــام في ســـنة 

     .2 ا النظام النقدي الدولي في تلك الفترةللاعتبارات التي عرفه

                                           
1 unactad, the least developed  countries report 2011, the potential role of south – 
south cooperation for inclusive and sustainable development, united nations, new-
york 2011, p 114    

آليات للمقاصة والمدفوعات بين الدول النامية مثل غرفة المقاصة بالإضافة إلى هذا النظام عرفت فترة الستينات و السبعينات عدة   ∗
، غرفة المقاصة لأمريكا الوسطى وصندوق الاستقرار النقدي لأمريكا الوسطى، آلية القرض والدفع المتبادل بين 1984للكوميسا سنة 
لى ترتيبات أخرى في إفريقيا و أسيا، إلا أنه خلال بالإضافة إ. 1965لرابطة أمريكا اللاتينية للتبادل الحر سنة  RCPAالبنوك المركزية 

 عقد الثمانيات بانفجار أزمة المديونية توقفت اغلب هذه الترتيبات لعدم  قدرا الاستجابة للطلب المتزايد للتمويل، و بانفجار الأزمة
ي الإقليمي في مجال المدفوعات التي ضربت أسيا استجد الحديث من جديد على أهمية التعاون النقد 1998-1997المالية لسنة 

  .   لمواجهة أي نقص في السيولة الدولية خاصة في ظل العجز التي ميزت الهيئات المالية والنقدية الدولية في مواجهة مخلفات الأزمة
2 unactad, rapport sur le commerce et développement 2007, op.cit. p 121.   
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التي أطلقتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد جمهورية كوريـا مبادرة شيانغ ماي نجد  من الأمثلة الحديثة       
-1997، لمواجهــــة الأزمــــة الماليــــة الــــتي لحقــــت بآســــيا في عــــامي 2000في عــــام ) 3+ آســــيان (والصــــين واليابــــان 

واـالات الثلاثـة الرئيسـية للحـوار . هذه المبادرة أبرز اتفاق ثنائي للمبادلة يضم بلداناً نامية شكّلت ولقد. 1998
ولقد أنشئت .  ∗والتعاون هي مراقبة تدفقات رؤوس الأموال، وآليات المساعدة الذاتية، والإصلاحات المالية الدولية

النقـد الـدولي اقـتراح اليابـان بإنشـاء صـندوق نقـد أ وصـندوق .م.مبادرة شيانغ ماي بعـد فـترة قصـيرة مـن معارضـة الـو
  ∗∗.والماليــة في جنــوب شــرق أســيا  أســيوي لتكمــل طائفــة أوســع مــن الجهــود التكامــل إلى توثيــق الــروابط التجاريــة 

 والـترابط الجوانـب وتـوفير السـيولة للـدول الأعضـاء تتناسـب المتعـدد المـالي للتعاون شبكات إقامة المبادرةوتستهدف 
 تـؤدي أن إمكانيـة وهـو أكـبر خطـر مـن هنالـك مـا مـع ثم مـن وتتناسـب آسـيا بلـدان بـين فيمـا المتزايـد اديالاقتصـ

 المعلومـات تبـادل لتحسـين 3 + آسـيان إطـار اسـتخدام وتسـتهدف المبـادرة  1 إقليميـة عـدوى إلى المالية الصدمات
 والمـالي، والمبـادرة الاقتصـادي للرصـد ليمـيإق نظـام إقامـة نحـو التحـرك في وللبدء الأموال رؤوس بتدفقات يتعلق فيما
 الطلـب ارتفـاع لمواجهـة الأقـاليمي الـدعم آليـة يعـزز عشـر الثلاثـة البلـدان بـين فيمـا للتمويـل ترتيـب هـي جوهرهـا في

 داخـل بـه المعمـول المقايضـة ترتيـب هـو سـابق ترتيـب علـى يعتمـد الـذي الترتيـب، هـذا من والغرض .العملات على
 أن يتوقع كما ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، .الدولي المالي للتعاون الحالية الآليات تكميل هو ،∗∗∗  الرابطة
وـدف هـذه المبـادرة إلى إدارة الأزمـات والوقايـة  المنطقـة داخل الصرف أسعار استقرار تحقيق في الترتيب هذا يسهم

، اتفـق وزراء الماليـة في بلـدان 2008وفي أكتـوبر . 2  يـةمنها معا وذلك بتزويد البلدان المشاركة بالسيولة الماليـة الدول
مليـارات دولار إلى  6على توسيع آلية التمويـل في إطـار مبـادرة شـيانغ مـاي مـن  3+ رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

كمـــا اتفـــق الـــوزراء علـــى توســـيع الخطـــة بحيـــث تشـــمل المبـــادلات المتعـــددة الأطـــراف فضـــلاً عـــن . مليـــار دولار 80
  . 2009الثنائية، وتقديم تاريخ التنفيذ إلى النصف الأول من عام المبادلات 

   :التعاون الإقليمي عن طريق آليات أسعار الصرف والاتحادات النقدية 3-2
والاتحـــادات النقديـــة الإقليميـــة في حمايـــة الأســـواق الإقليميـــة مـــن   يمكـــن أن تفيـــد آليـــات أســـعار الصـــرف        

النقدي أداة مفيدة لتحقيق استقرار القيمة المحلية والخارجية للعملات، مع تفادي  فالتعاون. تقلبات أسعار الصرف
في الوقــت نفســه تقلــب التــدفقات الرأسماليــة القصــيرة الأجــل، والتحكــيم، وتــواتر فــرط تقــدير قيمــة العملــة وتخفــيض 

                                           
∗ consulter la déclaration ministériel des ministre des finance des pays de ASEAN 
+3,  tailland , mai    

ائد هناك اتجاه لإقامة منطقة تجارة حرة تضم بالإضافة إلى دول الآسيان زائد ثلاثة كل من استراليا، الهند ونيوزلندا بما يعرف بالاسيان ز  ∗∗
  .ستة

   22ذكره، ص مرحع سبق: ماساهيرو كاواي، دومينيكو لومباردي 1
 وقد وماليزيا، الفلبين سنغافورة،  إندونيسيا، تايلندا،: بلدان هي خمسة سوى يشمل لا وهو ، 1977 عام إلى الترتيب يرجع هذا ∗∗∗
  .دولار مليون 200 الترتيب هذا إطار في المخصصة الأموال مجموع بلغ

2 Stephany griffith- jones, south-south financial cooperation ,bacround paper, unctad, 
2012, p 16 
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ريـــة مفتوحـــة ووثيقـــة، مـــن وستســـتفيد البلـــدان الناميـــة، لا ســـيما تلـــك الـــتي تـــرتبط فيمـــا بينهـــا بعلاقـــات تجا. قيمتهـــا
  .   1  الترتيبات النقدية التي تسعى إلى تعزيز قدرة الصادرات على المنافسة والاستقرار النقدي الخارجي على حد سواء

  :التعاون المالي الإقليمي لتمويل التنمية 3- 3

قليميــــة ودون في إطــــار أســــواق الســــندات الإقليميــــة أو عــــن طريــــق بنــــوك التنميــــة الإ المــــالي أهمهــــا التعــــاون
  :  الإقليمية

 :التعاون المالي عن طريق أسواق السندات الإقليمية1- 3- 3

تشـــكل عمليـــة تنميـــة أســـواق الســـندات الإقليميـــة أهـــم المبـــادرات الحديثـــة لتعبئـــة رؤوس الأمـــوال،         
 2003نوبيـة سـنة التي أطلقها وزراء مالية الآسيان زائد الصين، اليابـان وكوريـا الج 3+وتعتبر مبادرة الآسيان

 أهم المبادرات الإقليميـة في هـذا اـال، وذلـك عنـدما تم الإعـلان عـن إطـلاق مبـادرة سـوق السـندات لأسـيا
"ABMI " حتى يتسنى للمؤسسات جمع رأس مال على المدى الطويـل بـالعملات المحليـة بـدلا مـن الاعتمـاد علـى

-1997عب كبيرة لهذه الدول خلال الأزمة المالية لسـنة القروض البنكية الدولارية قصيرة الأجل التي أدت إلى متا
 وـدف سـوق السـندات الإقليميـة الـتي طرحتهـا مبـادرة الآسـيان عندما سحبت البنوك العالمية أموالها فجـأة 1998

إلى زيـــادة ســـيولة الأســـواق الأوليـــة والثانويـــة، وإعـــادة تـــدوير فـــوائض ميـــزان المـــدفوعات لتمويـــل الاســـتثمار في 
  :   3 وذلك عن طريق عدة إجراءات ترتبط أساسا بما يليالمنطقة 

  زيادة وتنويع المصدرين والمشترين للسندات في الأسواق الوطنية والإقليمية،  - 
 زيادة الإصدارات بالعملة الوطنية، - 
 تعزيز قدرات الهيئات الإقليمية للتنقيط، - 
 .الخارجية تقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات بالعملة الصعبة في المعاملات  - 
 تخفيف العراقيل المرتبطة بإصدار السندات داخل أسواق الدول الأعضاء في المبادرة، - 

في إنشاء سوق سندات إقليمية قامت البنوك المركزية لمنطقة وسط وشرق  3+ ومن اجل مرافقة مبادرة الآسيان 
مـن  11ر أمريكـي وبمشـاركة بتأسيس ما يعـرف بصـندوق السـندات الأسـيوي برأسمـال مليـار دولا 2003أسيا سنة 

البنـــوك المركزيـــة للــــدول الآســـيوية ودول المحـــيط الهــــادي، وتـــرتبط فكـــرة إنشــــاء وتطـــوير هـــذا الصــــندوق ليصـــبح مركــــزا 
للاســـتثمار أو مركـــزا لجمـــع احتياطـــات العمـــلات الأجنبيـــة وجعلـــه أداة لتطـــوير أســـواق الســـندات المحليـــة والإقليميـــة، 

تعرقــل عمليــة إصــدار الســندات في الإطــار المحلــي والإقليمــي، وإعــادة احتياطــات والــذي يتضــمن إلغــاء القيــود الــتي 
. العملات الأجنبية المودعة عادة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى منطقة آسيا لاستثمارها والاستفادة منها

ســندات الــتي تصــدرها وجعــل الصــندوق كمنشــط أو رافــد للمســتثمرين في القطــاع الخــاص بتشــجيع الاســتثمار في ال
ســـتقلة الـــتي تصـــدرها حكومـــات الـــدول الآســـيوية، وأن الصـــندوق سيســـتثمر مبـــدئيا في الســـندات المســـتقلة وشـــبه الم

                                           
1unactad, the least developed  countries report 2011, op.cit ,p114  
3 unactad, rapport sur le commerce et développement 2007 , op.cit., p130 
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الــدول الآســيوية في الأســواق الماليــة، وفي الخطــوة القادمــة سيوســع الصــندوق اســتثماراته في الأســواق المحليــة المختلفــة 
ويتوقــع أن يســاعد الاســتثمار في هــذا الصــندوق مــع عــدد مــن المســتثمرين الآخــرين في ســـوق . وبــالعملات الوطنيــة

الســيولة وزيـادة إصــدارات هــذه الســندات وتحسـين شــروط مــنح القــروض للحكومــات السـندات الآســيوي إلى ارتفــاع 
وتشير الإحصـائيات في هـذا الإطـار أن  . والمؤسسات الأخرى، وهذا ما يؤدي إلى استقرار الأسواق المالية الآسيوية

  %29و  27إلى  قــد نمــا نمــوا ملحوظــا لتصــل 3+إجمــالي التوظيفــات الماليــة في إطــار مبــادرة الآســيان أو الآســيان 
الاسـتثمار في محفظـة الأســـواق الماليــــــة  الجـدول التـالي ويبـين 2005سـنة  على التـوالي الناتج الداخلي الإجمالي

  :3+ فـــي إطــار مبادرة الآسيان وآسيان 
  )2005 - 2001(  3+ الآسيان والآسيان أصول استثمارات المحفظة لـ: 1الجدول رقم 

  ج الوطني الإجماليكنسبة مئوية من النات

Source: unactad, rapport sur le commerce et développement 2007 op.cit p129. 

 :التعاون المالي عن طريق بنوك التنمية الإقليمية 3-3-2 

نوك التنمية الإقليمية ترتيبات مالية إقليمية أنشئت في إطار مبادرات التعاون الإقليمي  بين الدول تعتبر ب       
الناميـــة وهـــي هيئـــات تمويـــل متعـــددة الأطـــراف تعمـــل علـــى تـــوفير التمويـــل والمســـاعدات للـــدول الأعضـــاء في شـــكل 

لاقتصـادية والاجتماعيـة لهاتـه الـدول وذلـك مـن أجـل دعـم وترقيـة التنميـة ا والمشورة المهنيةقروض، ضمانات وهبات 
  :ويطلق مصطلح بنوك التنمية الإقليمية على كل من البنوك التالية

  ، بنك التنمية الأفريقي -
  ، بنك التنمية الآسيوي -

  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات
  "الآسيان" رابطة جنوب شرق آسيا 

  26.7  27.4  24,4  21,9  21.2  استمارات الحافظة
  

  الأسهم
  

  8,8  8.2  6.8  6,0  6.3  اموع
  1.7  1.9  1.2  1.4  1,6  داخل الرابطة
  7.1  6.4  5.6  4,6  4.7  خارج الرابطة

  
  السندات

  17.9  19,2  17.5  15,9  14.9  اموع
  2  2.2  1.5  0,9  0.8  داخل الرابطة
  15.9  17  16  15  14.1  خارج الرابطة

  "3+ الآسيان "  رابطة جنوب شرق آسيا زائد ثلاثة
 29,2 29 27.3  24,2  22,4  استمارات الحافظة

  
  الأسهم

  2,1  5.6  4.6 3.9  4.2  اموع
  0,4  0.4  0,3  0,3  0,2  داخل اموعة

  5.6  5.2  4.3  3,7  3,9  اموعةخارج 
  0,5  0,5  0,4  0,4  0,5  داخل اموعة  الديون

  22,6  22.9  22.2  19,9  17,8  خارج الجموعة
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   ،   بي للإنشاء والتعميرالبنك الأورو  -
  .  مجموعة بنك التنمية للدول الأمريكية -

  :التمويل لمشاريع التنمية من خلال ما يلي وتقدم بنوك التنمية الإقليمية               
وك التنميـــة ولتمويـــل هـــذه القـــروض، تقـــترض بنـــ. قـــروض طويلـــة الأجـــل تمـــنح بســـعر الفائـــدة في الســـوق -

المتعددة الأطـراف مـن الأسـواق الدوليـة لـرأس المـال ثم تعيـد إقـراض هـذه الأمـوال إلى الحكومـات المقترضـة في البلـدان 
  النامية؛
بسـعر فائـدة يقـل كثـيراً عـن سـعر الفائـدة السـائد في ) غالبا ما تسـمى ائتمـان(قروض لأجل طويل جداً  -

  ساهمات المباشرة للحكومات في البلدان المانحة؛  ويتم تمويل هذه القروض من خلال الم. السوق
مــنح تمويليــة تقــدمها بعـــض بنــوك التنميــة الإقليميــة، ومعظمهـــا موجــه للمســاعدات الفنيــة أو الخـــدمات  -

 .الاستشارية أو إعداد المشروعات

  :ا وجود بنوك التنمية الإقليمية في ثلاثة عناصر أساسية هيبهيمكن حصر المزايا التي يتسم 

، يمكـــن لبنـــوك التنميـــة الإقليميـــة، بـــالنظر إلى هيكـــل ملكيتهـــا الإقليميـــة، أن تيسّـــر إعطـــاء صـــوت فــأولا  -
 .أقوى للبلدان النامية المقترِضة، فضلا عن تعزيز الملكية والسيطرة الإقليميتين

 ا تــترع إلى العمــل مـن خــلال ممارســة ضــغط النظــراءنهثانيـًا، يمكــن لهــذه البنــوك أن تكـون أكثــر فعاليــة لأ  -
 .غير الرسمي بدلا من فرض الشروط وهذا يسمح لهذه البنوك بتوفير الموارد وفي الوقت المناسب على نحو أكثر مرونةً 

ثالثاً، إن التباينات فيما يتصل بالمعلومات تكون أقـل علـى المسـتوى الإقليمـي بـالنظر إلى عامـل القـرب   -
  .1 لروابطالجغرافي فضلا عن متانة العلاقات الاقتصادية وغيرها من ا

بنـــوك التنميـــة الإقليميـــة قـــد تـــوفر بعـــض مـــا يفتقـــر إليـــه النظـــام المـــالي الـــدولي حاليــًـا وذلـــك   وعليـــه فـــإن        
 :2  باعتبارها

فضــاء دولي يكــون فيــه صــوت البلــدان الأصــغر والأفقــر أعلــى ممــا هــو عليــه في المؤسســات العالميــة القائمــة   -
 حاليًا، وشعور أقوى بالملكية الإقليمية؛

فالمؤسســـات العالميـــة تفـــرض مثـــل هـــذه الشـــروط . ج بنـــاء وكفـــؤ بدرجـــة أكـــبر إزاء الشـــروط السياســـاتيةنه -
عمومًــا؛ أمــا المنظمــات الإقليميــة فيمكنهــا، علــى النقــيض مــن ذلــك، أن تعتمــد علــى الحــوار وتبــادل الخــبرات، الأمــر 

 ؛ا الأعضاءنهالذي يمكن أن يوفر حماية أفضل لحيز السياسات المتاح لبلدا
تشـــــديد أكـــــبر علـــــى مفهـــــوم التفـــــرع، وتـــــوفير منـــــافع عامـــــة دوليـــــة تكـــــون ذات طـــــابع إقليمـــــي لا عـــــالمي،   -

  .والاستجابة المناسبة وعلى نحو أسرع لطلبات البلدان الأعضاء فيها

                                           
1 unactad, the least developed  countries report 2011, op.cit ,p115 
2 unactad, trade financing ad regional financial institution from south- south 
perspective,   Geniva, 2012, p 14   
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بالإضافة إلى ذلك يرى بعض الاقتصاديين انه يجب على بنوك التنمية الإقليمية أن تتميز بميزتين أساسـيتين      
  :  1 ما أي بنك موجه نحو التنمية في بلدان الجنوب وهمابهينبغي أن يتسم  تينالل

اعتمـاد رؤيــة طويلــة الأجــل لتعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد ومســاعدة المقترضــين المحليــين في الحصــول  :أولا -
  على تمويل أرخص؛ 

ــا - " العائــد المقبــول اجتماعيـًـالتبــني مفهــوم معــدل "الــذهاب إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد تعظــيم العوائــد  :ثاني
ويمكـن تحقيـق هـذا الهـدف . وذلـك للمشـاريع الـتي تحسـن الرفـاه إلى أقصـى حـد والـتي تكـون ممكنـة وشـاملة اجتماعيـًا

 :على أفضل وجه من خلال تجميع المخاطر ومواءمة السياسات
 موعــات مـن الاقتصــاديات الناميـة أن تحســن شـروط وصــولها إلىلمجفبتجميـع المخــاطر، يمكـن  -

 وهذا دور ما برحت تؤديه . الجهات المانحة وإلى أسواق رأس المال العالمية 
تقليدياً مصارف التنمية الإقليمية ودون الإقليمية وذلك من خلال عملية الوساطة المالية؛       

وبمواءمة سياسات ومؤسسات القطاع المالي، واستحداث إجراءات رصد ورقابة إقليمية لتوجيه  -
أن البلـــــدان الـــــتي يحتمـــــل أن تواجـــــه صـــــعوبات ماليـــــة أو صـــــعوبات في ميـــــزان المـــــدفوعات، يمكـــــن إنـــــذار مبكـــــر بشـــــ

موعــات مــن البلــدان الناميــة أن تعمــق أســواقها الرأسماليــة وأن تجتــذب قــدراً أكــبر مــن الاســتثمار الأجنــبي المباشــر لمج
              .   الأفضل نوعية، وأن تحد من مخاطر الإصابة بعدوى إقليمية في حالة الأزمات

  :أهمية التعاون المالي والنقدي الإقليمي في مواجهة الأزمات المالية- 4 
وانطلاقـا ممـا سـبق وبنـاءا علـى المميــزات الـتي يتميـز ـا كـل نـوع مــن أنـواع التعـاون النقـدي والمـالي الإقليمــي       

زمــــات الماليــــة ومنــــع تكراراهــــا وذلــــك فانــــه يمكــــن القــــول أن لهــــذه الترتيبــــات الإقليميــــة  قــــدرة عاليــــة في مواجهــــة الأ
         :  2  للاعتبارات التالية 

-

قــدرة عاليــة للرقابــة والإنــذار المبكــر مقرونــة بمقــدرة مؤسســية تمكــن اموعــة مــن مزاولــة الضــغط علــى الــدول الأعضــاء 
  لتحفيزها للقيام بالتغييرات الأساسية في السياسات وتصحيح اتجاهات بسرعة وفعالية وحزم، 

-

لقـدرة علـى تفـادي حـدوث وتكـرار عمليـات التخفـيض التنافسـي للعمـلات في الـدول اـاورة ومنـع الـدول مـن تبـني 
  سياسات تنافسية مضرة كوسيلة للخروج من أزمة يتوقع أن تشمل الإقليم كله، 

-

منـــع احتمـــال لقـــدرة الكافيـــة للتـــدخل في أســـواق العمـــلات والأســـواق الماليـــة وذالـــك للتمكـــين مـــن اســـترجاع الثقـــة و 
 تدهور قيمة العملات وايار الأسواق،

-

لمقدرة على تقديم سيولة كافيـة في فـترة مـا بعـد تحقيـق الاسـتقرار المـالي وتمويـل طويـل الأجـل يصـاحب التمويـل الـذي 

                                           
1 ibid, p 14 
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تقدمــــه المؤسســــات الإنمائيــــة الدوليــــة والإقليميــــة وذلــــك لمنــــع اضــــطراب الأنظمــــة الماليــــة وعرقلــــة النمــــو الاقتصــــادي 
  ستقرار الاجتماعي أثناء المراحل الحرجة لعمليات إعادة الاستقرار والتصحيح، والا

-

لمقــدرة الجماعيــة للتحفيـــز علــى القيــام بـــالتغييرات الهيكليــة الأساســـية الأطــول أجــلا في الأســـواق والمؤسســات الماليـــة 
اع الخـــاص وكــــذالك وكـــذالك تنميـــة مقــــدرة اكـــبر للرقابـــة الذاتيــــة والســـلوك الاحـــترازي مــــن جانـــب مؤسســـات القطــــ

  . السلطات الوطنية التي تتولى عملية الرقابة المالية  والتشريع

وبالتــالي فــان مثــل هــذه الترتيبــات يمكــن والى حــد كبــير أن تقــوم بــدور مكمــل لــدور المؤسســات العالميــة          
ن تكـون سـندا مهمـا لمنـع حـدوث القائمة، وهناك الكثير من الاعتبارات ترشح الترتيبات الإقليمية النقدية والماليـة لا

الأزمـات الماليــة وإدارـا بكفــاءة حـين تحــدث، وان تـوفر تمــويلا طويـل الأجــل اقـل تكلفــة للـدول الأعضــاء، وان تقــوم 
بـــدور فعـــال في إطـــار نظـــام مـــالي عـــالمي أكثـــر توازنـــا يرتكـــز علـــى الإنـــذار المبكـــر والحركـــة الســـريعة لمنـــع الأزمـــات مـــن 

ليمــي، ثم إن مشــاكل التمويــل، العــدوى وانتقــال أثــار الأزمــات هــي ظــواهر إقليميــة وقــد الحــدوث علــى المســتوى الإق
يغــــني اســــتعمال التســــهيلات الماليــــة الإقليميــــة عــــن الحاجــــة إلى اللجــــوء إلى ترتيبــــات أخــــرى مؤقتــــة نتائجهــــا ليســــت 

ولى إدارـــا وســـيط مـــالي فهنـــاك إمكانيـــة كبـــيرة لإدارة العوامـــل الخارجيـــة لمنطقـــة معينـــة بكفـــاءة اكـــبر إذا تـــ .مضـــمونة
  .  سيادي ذو نطاق إقليمي

أصـــبحت للترتيبـــات النقديـــة والماليـــة الإقليميـــة أهميـــة كبـــيرة علـــى المســـتوى الـــدولي والإقليمـــي وأصـــبحت خلاصـــة
تشـكل إحــدى سمـات الاقتصــاد المعاصـر وذلــك لمـا باتــت تـوفره مــن أهميـة تمويليــة واليـة للاســتقرار  خاصـة في ظــل في 

زايد للتحريـر والتكامـل ومـا قابلـه مـن تنـامي لظـاهرة الأزمـات الماليـة وتزايـد تكرارهـا وقصـور المنظمـات ظل اللجوء المت
  .والهيئات الدولية في توفير الظروف الأمثل للنمو المتوزان والمستقر  للتجارة الدولية والتمويل الدولي
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